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جل!ااب!الهلمجل!"
رحلله(يمألقلي)بأ

لللنةئالللىلالطالللللإبة-ا

رحيلهبعدالسئلبشعرفيالنظريعلدأنجذآمهم

هذه-الشعرتلريخفيمكانتهعلىللتأكيدسنة،بثلاثين

الأدب""تراثمنأسلسيأجزءأجعلتهالتيالراسخةالمكانة

القرنمنتصفمنذهائلةبحيويةيتراكمراحالذيالعربي

وليس.العربيةالحضارةمنجديدةمرحلةمعلنأ،العشرين

شعرهصورفيونتعفق،دراستهفينتوشعأنإلالنل

.اتجاهكلفيالغنيةووشلئجهورموزه

معأ:وقاسيةمثيرةولكن،قصيرةالسئابحياةكلنت

بإنجازاتهل.كمابتحزقاتهلومكتظة،ؤلاتهابتسلضلخة

قبلهاشتهرواالذينالعربالشعراءمنالعديدأنولنتذكز

أضعافحياتهمأثناءفيتقوا،القرنمنالأؤلالنصففي

والرفاه،والتنويه،التكريممنحيلتهفيالسئافيلقيمل

بعضهم.بهتمتعالذيالعز""عنناهيك-المادي

،المتميزةرؤيتهأجلمنكبيرأمتمزدأفكلن،السئابوأما

لفغةبفهمهكما،والانسانيةريخللتلالخاصبفهمهالمشفوعة

منبدلامتمزد:كلجزاءجزاؤهفكان.التعبيريةوامكاناتها

ودوايمعبقريتهإلىالأفةتنتبهأنقبلملبشكليموته

.حضوره

سنينهإئلنالدنياخسرقدكلنإذا،السئابأنغير

ذلكمعهاكسبثمأولأ،نفسهكسبفقدالعمر،منالقلائل

منصغيرلعددلمإلأعصوكلفييتيشرلاالذيالخلوذ

الإن!ان،تجربةإلىحقيقيةبإضافةأتوالأنهمالأفراد،

الفكري.تاريخهإلىوبالتللي

حقبةفيعاشاخرشلعرمجزدليساليومفللسئاب

طاولشاعرهوبل،الإبداعيةبعطاءاتهاالغزيرةتالخمسينل

ملوكلقللمابكلالطويلتاريخهلفيالأفةشعراءبقلمته

الشعريالموقففيالانقلابيللتغييررمزأوسيبقى،ابتدع

اللفظمواتءفيمنالعربيةالكلمةإنقاذفيساهمالذي

منذ،الجديدفللشمعر.أكثرأوقرونسبعةداموالصور

نزعتهمنالكثيرفيللسئابقدينسنة،خمسينحوالي

فيمركزيتهعلىواصرارهالتحزرية،ورؤيته،المستقبلية

45-بالآدا

اليوموشعراء.العربيالوطنفيالتعبيريةالفنونمصطرع

بللإضافة،نفسهبالسئلشعرإلاالحقيقيةمرجعيتهمليست

الذيندوالنفلالشعراءمنصغيرةمجموعةتكتلبلإلى

العصر.رويلفيوشركلءهأصدقاءهوكانوا،عاصروه

شعرلأن،ممكنةدومأالآنهيإنماالقصيدةوتحوسلات

بعدعلمأ،ثلاثينمنأكثرقبلكذلكجعلهاوزملائهالسئاب

لقرون.ومعانيهلأشكالهاجمدتأن

ابومنالجامحسهبحملانطلقالذيعرالشلفهذا

فيينتميأنهيعيكانبغداد،منثم،والبصرةالخصيب

طوالبقيالذي،منالكلالرافبينيئالزخمذلكإلىالأعماق

بمعجزاتوفترةفترةبينيأتيالحضلرةمنقرنأأربعين

الطلقةمنالمزيدنحوبالإنسانتدفعالتيوالخلقالتعبير

كلفيللآخرينفيضهاومنحبها،والامتلاء،الحياةعلى

إلىتئجهشعر،منكتبماكلفي"بدر"فنظرة.مكلن

توحيماوكثيرأ،وكشفأقلقأيستقزبحثءلافيالأعملق

الزوابغتتنلوشهاالتيقفتهمنالمصلوبنظرةبأنها

المشهدنحوالمعذبةالأعاليتلكمنمتجهة،والعقبان

التيوالفجيعةالغضبنظرةإنها.بمآسيهالممزقالإنسلني

الشعراءمصلففييضعهكونيمغزىإلىدائمأتتحول

لغة.ايةفيرالكبل

بهيحولاناستطاعقدتموزيات،منيومذاتحفقهوما

إلىالزمنمعتندثركلدتأقلصيصمجزدمنالأسطورة

زالتملامبما-بكاملهالأفةالانبعلثبقوىهادرةرؤى

منبعخزإلاالشعرهذاومل؟والموتالظلامقوىتتهذدها

حيويتها.محفزات

الذيهوقصائدة،بهتطفحالذي،هذاالسئابوعي

منالطليعةفيويضعه،الدائمالقوع!الحضوزذلكيعطيه

بقيت،ماالبلقيةبأسمائهمالعربيةالأمةتفخرالذينالمبدعين

العربية.

فلسطين/دبغدل



أطيماكلل!الغ

طييايمالهـف!الطلىالثفال!4!اللللفاب-لم

ذلك-مع-وصموذه،الزمنبصخرةالأثرارتطامإن

المعيلرهما،الأياممعإنتاجوإعلدةءواغتنلوتوهجأحضورأ

اعتقدفأنلهذاوعلى.الحقيقيةقيمتهلعرفةلحالصلالوحيد

بعد،اوائهايننلم!بدر"لشعربالنسبةالعظمىالغربلةان

اثارهإنتاجإعلدةانذلكفيه!قيلملكلمنالرغمعلى

يسميهكلنملأو،الحرجةالمسلفةتلكتوفرتقتضيبتجزد

الهدفبينالمدىيتركالذي"الحرج،)الهامشسارتر

تبدأللحقيقيةالشعردورةأنمنللرغمعلىصلفيأ،والرامي

عر.الشلحيلةدائرةانغلاقمع

تفتعلهاوحياتهمأثناءءالشعرلبعضنيرافقضجيجت

الأحيلءتقريظلونفينل،للمجئرةفةالثقلدكلكينبعضحولهم

بيحوتسلادبيةوجوائزودعليةنقديةمقالاتشكلعلى

يقعاًوفةالعلالعلاقلتخلنةفيمنهلالكثيريدخلبحمدهم

هذهفييحدثهأنيمكنعملفضلأالستربتيز...لافتةتحت

الأعرافوصدمئدةالسلالذائقةصدمتعفذالدائرة

ويكفنيكفنونالصنلذعهذهمنكثيريننرىولهذاوالتقلليد.

..يكفنونهلحظةحولهمالمحدثوالضجيجضجيخفئممعهم

الشعرحجراًنانذاكويتكشئف...فقعأكانكدهذلكفكلن

.اوهامعداهملوكلالزمنهوالحقيقيالفلسفي

صلخبأ،كلنالأربعينلتنهليةرافقالذيالضجيجإن

المباركة)خندقالخندقلنكانملبنسبةصخبأيزدادوكلن

بحيرةفيالقيتالتيفللصخرة.يتصارعان(اللعنةوخندق

احدثتمد.لوفةغيرثقيلةضخمةكانتالعربيالشعر

دواذر-ئردولحتندلتنفذماجأامولرتوأثلجأارتجل

ومانهلنيأافلتقدالزمامكأنحتىبعضمنبعضهليتوالد

حظر.طة!منلولاكوابحكهنلدثعل

والثورةالشكلحرمةانتهلكالسلفيينرؤعملكان!ىاذا

نأجدأمبكروقتوفيادركواكثيرينءأذكيلفان،عليه

ملانادركوامثلملالثورتيناهونهيالشكلعلىالثورة

يستبطنلأئهكفهاالخطورةبدءهوالشكلفيتغييرأيبدو

ا!ثرالحدثهوادهىهووماادهى"هوملبللضرورة

عمليأبدأتالتيهينفسهلالندرمادالأناهمتة

مفلهيمجميعسيطولحقيقيتحولإلىبأؤلاؤلأتتعزض

الشعرفيشيءكلأنلفالحل.كانوهكذا.بقةالسلالشعر

إلىالنفاذوادواتواللغةوالثيملتصدالمقلالتحؤل:مشه

...ومجشاتهالشاعرسيةوحسلالأغوار

فتحأ.كانعمل..وحداثةجذةتجسيذكلنعملنبحث

بدرلغةظفتفقد؟الشعريةبدرلغةفينجدهلاكدهوذلك

افكاروعاءوظدت،التراثمصلبيحتحتتسيرالشعرية

غامضيداخليلقورانيتوعلاملرموفيشيفرةلاوهواجس

النفس.عتمةفيويفورلمالعلمعيرتطم

كانبدرأانذاك.الشئىلعبفينجدهلاكقهوذلك

هنلومن؟المثقلةوالذاكرةالتداعيكملشةفيواقعأ

للتيوتقاسيمهالواحدالموضوععلىوتفريعلئهاستطراداتة

علىكلنهناوهو.كبرياغهلالشعريةللضربةتتركلاكلنت

وحدهكاناسلوبأ،بدايات!هلفي،لهلنحتثالتينازكعكس

يستسلملامقتصدأاسلوبأ:هواجسهلعكسعلىقادرأ

عدؤيعذهبودليركانالذيالعاطفيوللفورانللتداعيلت

الأفلءالشعر

بدرثيملتمنالمستطرففيكلهذلكنجدولكننا

ءه،إجيلاعاذاوبهاختصنالتقنيةمننوعوفيومواضيعه

شعراعولدى،الشعريةللسولبقفيندر؟علىكانوإن

كلهلمالعلجلبائهفييتجقىالشعريبدرمجدوإن.بعينهم

ر،لعشلول،وبويبوجيكور،،الخصيبأبيإلى:بيتهببلإلى

اؤلوهو.الغريقالمعبدوقلعامه،وقبرالزبير،مقبرةلىالى

الرحابة،هذهومثلالإصرارهذابمثلذلكفعلعربيئعرشل

لم،العلإلىوالمواقعالأمكنةتلككلنفسهالوقتفيونقل

رموزعإلىوامكنةمواقعمنوحو!لهل

...الواقغأسطرتهعليةفييتجلىالشعريبدرمجدوان

55-ابالآد



عمليأاستعملها)فقدشعرهفيالأساطيراستخدتملأنهلا

وجعلهحدودهوراءملإلىالواقغمذدلأنهولكنفبئ(بشكل

ليس،ملحميدامصراعوالقدر،إنسلنهبينصراعبيئة

والذخولالمئاورةعلىوقدرتهموشرفمالآلهةمكزلإنسلنيما

عبءكاهلهعلىيحملسيزيفيإنسانولكنه،تحالفاتفي

الصبرغيرجعبتهفيوما،الفجيعةملخشفتيهوفيالدهر،

إلىمنهاالهربفيإلاعنهاجوابأيجدلاالتيوالأسئلة

الحرمة.مسبئة،ومنتهكةمرافن

بالكآيةشعرهطغمأنهفييكمنالشعريبدرمجدوإن

موقفمجزدمنرؤيتهيوشعأنفعلأحاولوقد.الاجتماعية

أكثردائرةإلىوالاستعمازوالجهلالتخفصيعاديسياسيئ

علىيترخحئمهالإنسانيةمصيزمركزهلفينجدرحابة

شرطنسفيهأنيمكنبماكلمتهربطوهكذاالجلأد.شفرة

"الأسلحةفيالأطفالإن.حرئتهااي،الإنسانيالبشرية

كوريوناطفاكهممابمقدارإلاعربألأأطفلليسوا"والأطفال

وئخاز.رقةوأفلوهنودلاتينيوننوأمريكلميونوثيتنل

همبلبعيئ،ملشعبأوملعصرتجازليسواالأسلحة

الفرديالقتلعلىيتعيشونمفنزمانكلفيالموتتخار

الشعوبدمعلىثرواتهمويرئوندة،الإبلوحروبوالجماعي

منيصئعونماعبرذلك،وقبل،يبيعونماعبر،المهيضة

ء"العميل)،المومسفيالعمياءوالعجماءوالدمار.الفتكألات

إلىادميلحمسمسازجزهاالعراقجنوبيمنامرأةليست

وأضحيةهيبلحز،واختيلرإراديبفعلرالعلمستنقع

هووالذيكانالذيالاستعماريالفعلحصادإنهالنقل

نتاثجهبكل...ومكانزمسلنكلفيسيكونوالذيكائن

البشرية.علىالكوارثية

أخرياتقيأثبتأنهفييتجفىالشعريبدرمجدإنثم

شاعرآكانمابمقداربالملوراءمأخوذشاعرأنهأئامه

عندماالشعراءيرديالذيالمقتلمننجاوهكذا.واقعيأ

التعزضأنذلك.واقعيينيصبحونثمميتافيزيائيينيبدأون

هوالماوراءلمواضيعالتعزضبعدالواقعمواضيعإلى

اعتقدإذاسيملولا...تمامأشيءكلمعهيبهتانحدار

الماوراءأسئلةعنأجابأنهبعامةالأديبأوالنتماعر

الموقفأنذاكعدميأ؟أوإيمانيأموقفأوائخذالعويصة

الصمت.هوذاكإذالطبيعي

علدثمشكوكيأأوملحدأبدأبدرأأنذلكمعنىوليس

خوفهأنأو،حياتهخطوطبلنكساريشعروهوالإيمانإلى

لكن.الغيبمسلذلفيالخوضإلىبهدفعماهوالموتمن

الكبرىأزمتهقبلكانتالدينيةبدررموزأنهوأعنيهما

65-ابلآدا

مسلئلفيكليأانغمسفقدبعدمافيأفاشعرثة؟رموزأ

صلر.تفلتهالصقعهذافيهواجسهتعدولموراء،المل

إلىتشذهالتيالثابتةالأفكارمنضربأئلهومسلالماوراء

النوعيةلغتهءإغنلإلىذهبالإطلرهذاوفي.دؤامتها

إلىلجأإنهبل..والخرافاتالشعبيةالعقائدعنبمعارفه

المباشر.الدينيالخطاب

نجدهكئامااليومبدرعندنجدننفكملأئنانرىوهكذا

ونفسأ،عميقةشلعريةبأؤل:أولأنفسهينتجكانيوملدييما

ورؤيا،لمالعلطالتقلعلىدرةقلاراتلمرادوحساسية،ملحنة

فذةوقدرةووفر؟غنىعلى..ووجوديةذهنيةوتجربتين،نلفذة

احياقأ.بدقتهيذهلتوازنفيبللعامالخاصربطعلى

الثروةفيحئزهواخذ،الشعريبدرعللئماستقزلقد

ملايينموضعهعنتزيحهأنيمكنولا.العربيةالشعرية

قدالشمر.ساحةفيجديدطالعكلأإليهليلبالتيالمزاعم

علدةيحدثمالكن،وطرائقهوسبلهالشعرفيالأداءيختلف

يلغيلنفإئهعظيمأالشعزيكونفحيندائمأ:حدثماهو

الأوحد-حطهإنبلمعه،ءجلأوسبقهاًخزعظيمأشعرأ

يأخذانهو-الزمنفيثمالعامالذوقفياستقزماإذا

تفامابيحداثةإن.العربيالشعرعمارةفيجلنبهإلىحئزه

تلنيلمرامبوحدانةدمان؟الفرزدقاوالنابغةكلاسيكيةتلغلم

عناوهوغوبودليرتزخولموراسينكورنيئكلاستيكية

إيفحداثةتؤثرولمالفرنمسمي؟الشعرعقارةفيحئزهما

يلغيانيمكنلامثلمل....ثاليريبولكلاسيكيةفيبونفوا

فيها.سبقهقنعائلةإلىالجديدالوافد

وهوالمناسبةهذهفيتوكيدهعلىأحرصاخرشيءثمة

ستويلإديثاسمهشبحأبدايلتهفيلنفسهخلقبدرأأن

ذلكزعمعندماالجدكلجلدأيكنلمبدراًأنالمؤكدومن

تلكبشعرتأثرانهوهو،بعدهيكزرونهدالنفلراحالذيالزعم

اللفطباللعبعلىيقومكآهستويلفأدب.الإنكليزيةالشاعرة

محاول!مجزدوان؟مجازيبنيانيذووهو؟الأصواتوعلى

-البنيانهذايهدمأخرىلغةأئةإلىالشعرهذاترجمة

عدعوراءكلمنانهفرنسيوننقلديرىالذيالسببهووذلك

مثلأ.الفرنسيةإلىشعرهاترجمة

الطلقةمنكثيرأبذدتستويلإديثفإنثانيةجهةومن

لنفسهابالدعايةلتقومالوقتمنوكثيرأ،كبيرةكاتبةلتبدو

رسمتهاالتيالألوانالفاقعةالصورةأنحذإلى..بنفسها

علىالتغطيةإلىحياتهامنمبكروقتفيانتهتلنفسها



رئالقلفيهليجدالتيالآثلرومي،كتبتهاالتيالهشئةالآثار

انكليز%كتابهلسيعاولاالإثارةبعضناحيانأالانكليزي

عرفتهلشخصيلتعنيتحذثالذيالأطوارغريبو

ستويله

ا.كبيرةشلعرةمنهلاكئرصللوناتستدةستويلكانت

ومنهمالمشلهير،مهلجمتهاعلىشهرتهلمنكثيراتجنتوقد

فعلتهللذيالجئدالوحيدالشيءكلنورئما.لورنسهـ.د.

فيصادقةكلنتإذاهذا؟توماسديلاناكتشلفهاهو

لوايتهاء

على!لهاعثرانهولنفرضشعرهل؟علىبدراطلعفأين

تأثر!ائهليزعمعليهااطلاعهيكفيفهلمثلأامنشورةقصيدة

يصفهكملمجازيأالشعريستويلنبنيلكانلىاذابهل؟

فهمبحيثبالانكليزيةالعرفةعمقمنبدركانفهلالنفاد،

بالألمفاظاللعبعلىوقدرتهلتقنيتهلواستوعبستويلشعر

كيف،لكن؟ابمعلنيهلتأثر؟بماذاثم؟بهلبسرعةوتأنر

يكونملابعدوبدركيف،لكنابتقنيتهل؟؟مجازيوشعرها

؟والأصواتظلا"لفلبلاللعبعن

ترى.هذازعمهفيدالنفلمنبدراتابعمندوريجيءثم

قلرنواائهمامبدو،قللهماعلى؟حكمهمبنواشيءايئعلى

وأين؟وكيفمتىولكنبهل؟تأنرهفاكتشفوابشيرهلشعره

فيه؟اثرهلفاكتشفواله،قصيدةبأثةقارنوهالهاقصيدةواثة

يائهل؟إلىالفهلمنببغلويةمسألةائهلام

فيالنفطنلديفي-لطلعبدريكونازانفيلاإنني

وأمجفةعلى-للنلديمكتبةفياوالبصرةاوبغداد

حتىاو،ستويللإديثقصلئدمجموعةعلىحتىاوصحيفة

يكونانفيهاشكمالكن.دراسةرئملاوعنهلمقالعلى

ذلكزصعقدكانإذا-ذاكزعمهانواعتقد.بهلتدكرقدفعلأ

كاناوثقلفية،عضلاتاستعراضمنأكثريكنلم-فعلأ

%واردوهذا.ذلكاًملمهمروىقنشإدهلمحلولةمنضزبأ

التبخححيثهيالمقلفيللشبابالأدباءاجواءفيكثيرا

للعللميةالآدابومعرفةللاطلاعوسعةوالثقافةبللمعرفة

اطلىيدراانكدههذابعدواكيد.رائجةعملةفيهلوالنوادر

كانجؤفبمبهلوتأثرستويلفهمفيتعفقعنالنكتةتلك

ليستستويليانذلك.بالإنكليزيةضئيلأإللمأيلئماًويجهل

بكثيراكبربدراانثم..عالانكليزيالأدبحسلباتفيشيئأ

منالشعر،مدارجفيتقذمهمعبكثير،اكبرغداهواًو

الموهبةاالمتوسطيالانكليزالشعراعمنكثيرينومنستويل

ستويل.مناممئةاًكثرمممفن

.بغداد3

يططفدم!ليماكالط"

كلم4اللمالللللاب-لل!

فيهم"ويذكرإلأالعراقيالشعرئذكرلا،ثلاثةاحدهو

للشعرئذكرلائلاثبمااحدوهو.والبياتيزكنلهم:والآخران

حلويخليلهما:والآخران"فيهمويذكرإلاالعربي

قدالسئلبانينكرانيستطيعلااحداانذلكوادونيس.

اثأوالحديثالقديمالعربيالشعرك!الموروثفياستقز

حاذة.اممنفرجة:إليهالنظرزاويةكانت

فيوتأثيرا،النفسمنتمكئأيزدادونشعراءهنلك

فينقصأئعذملفيهمنقولحينحتىوالنقدفيالأدبيالواقع

!للسئلب،فيشئذفةقيلوالمتنبيتفلمابيفيقيلما.اثارهم

شعرنفلدذكرهاالتيالساوئ"لااحصينلولو.ومدحأقدحأ

ئقلدذكرهاالتي!سنالمحل"تعادللوجدناهل،بالسئل

بحثأ،بالسئابالاهتملميزداد،المتعلكسالشذوبين؟اخرون

خصوميماجميععلىشعرهايقلعجذةوتزداد،ودرسأ

وفنلصريه.

لاكنشوةما.لوفغريبئ-متوفعغريمثلكنهء.غريباأفز

السثابانالغرابةهذهايةاتكونالقغر"أمنخل!إذاالطفلي

للحديث-للعربيللشعر"لابنكفبمالذهببمالشهمئمثتنهل

في"والانهيلراتثالأزملتحلحينئستخدمالذيالسهم

يعلووتنحسر"الأمواجتندفغ0.5؟لالشعريةالأسهمسوق

تزدادوئشتهلك؟"البضائعلاثستورد"وينخفضالهديز

أمة"لاتأتيوتتقفص؟"البذع"تنتشروتهدا""!الصيحلت

"دواليكوهكذا...الذاهبةالآتيةفيهاتلعن،اخرىوتذهبئ

بنيعبدسئصيميقولكمل،(،لابسغيزكفنلحئى

الشذهذافيالأمانصتفلمالسئاب(يكون..االحسحاس

يقولكما،حديثعربيشلعبىاعظتماكانءسولكس،التعل

ضئقة،شعريبمارؤيبماصلحبئام،زيحجلالممطيعبداحعد

؟مهديسامييقولكمل

لكنفحقعغيركلاهمليكونوقدفحقأ،كلاهمايكونقد

اهتمامموضع-وسيظل-ظلالسئلباًنفيهمويةلاممل

هنلكاًنويبدو.الريمابينهذينفييسيرونممق،الطرفين

للدخولقابلأمفتوحأ!تصئأ"مازالالسئلبشعرفيشيذأ

واشعر.جمترعنالنظربغضنوزمابمكانافيفيإليه

75-ابالأد



نايجبمجهو4تكتشتف"انيجبأسرازثقةصيغر؟:

اعيه"ولاعندي"احشهالإدراكعلىعصيشيءئخترق"

نااستطاعانهالعقليقتنعفحين.حاويخليليقولكمل

ملأنمنهغفلؤحينعلىئفاجأتلكأوالقصيدةهذه")يعقل

أربكتقدبللحسبانتكنلمأمورأوان،انفرطقدغقدهكان

حسابلتيمايعيذانإلىمضطرأنفسهوجدبحيثقناعتهفيه

تنغلقأنيمكنلاالذينهولاءمنالسئاباأنكونجديد.من

غيراخرىمخازنالمرئيةمخازنهمفيلأن،حسابلتهمدفلتز

1!والواردالصادرقيودفيمسجلؤوغيرمرئيؤ

فللشاعرغير؟لاقصيدةعشرةبضعالسئابكتدتلقد

ليتسفواأنتستطيعونهلولكنبسفوحه.لابقممه،ئقاس

نفسذاتقصيدةعشرةبضعله،الأقلفيعربيأ،شاعرأ

فيتختلفإبداعيؤذات،واحدرفيبممستوىذاتواحدء

وفيرجمحصولقصيدةعشرةبضع؟...الأخرىعنإحداهل

بلا"مدينة"،العربيالمغرب"فيالمطر"،أنشودة""تعتيم"،

"النهراب"،شهرفي"أغنية،مفبرة"منرسللة"،مطر"

ا،أم،"والمدينة)\جيكور"!الصلببعدالمسيح"،(،والموت

فينختلفقداخرىقصائدوبضعا!غريق،(،"المعبدللبروم"،

تحديدها.

منتستبطنهبما:بذاتهلقلئمةالقصائدهذهأهمية

منالحديثالشعرفيخلفتهوبماودجلية؟ليةجعملليلقيإشكل

فنئةتصوراتمناثلرتهوبمل؟ومستترةظاهرةتأثيرات

"علقنلل؟لأسطورةوالرمزا":لحديثالشعراعمود"لتزاما

وتحوكللاتهالفكريالموقف؟القصيدةبناء؟تهاومستويلالصورة

تعئرالتبمالتعبيريةوللخلخلةوالدمجالقطعتعمليلالرويوية؟

منبهوالارتقاءاليوميالحديثلغة"مضطربوجدانعن

اللمحلغةالرمز؟مستوىإلىريةالجلدةالعلمستوى

مستويلتتعذدوالاستطراد؟التصريحولغة،رةوالإشل

وبالعكس"الخارجإلىالداخلمنالنظرزاويةتحول"التأويل

..دلاليرمزإلىوتحو!لهالخفيالأسلوبيالرمزيالمقترب

منقصيدةعشرةالبضعهذهتثيرهأنليمكنمااخرإلى

علىبهايستهدونالحديث!ونالشعراءمازالشعريةمشكلات

التعبيرية.مستوياتهممختلف

عشرةالبضعهذهفيالسئاباجترحهمالنيعنيهذا

طبيعةكانتمهمابطابعهالعربيالشعزهزقدقصيدة

إلىهذايدعوني.للسئلببعدحصلمثالتي"التعديلات"

بعدلهجرتالتيتحوصلاتهفبم،العربيالشعرإنالقول

"قئتنجوهرهفيهوهذااالناسيوموحتى/لثانية،الحرب

أهمثةتأتيبحيث،المقهذامبدعالسيابكلنلقد".سيابي

85-ابلآدل

المقهذاعنلصزاستغلالهخلالمنا!خرحديثشلعبىأفي

اكثر!لا،لصالحه

كلنام؟حديثعربيشلعراعظمحفأبالسئلأكان

هذهلثلتعودلاظئيفيضئقة؟شعريؤرويبماصاحبئ

مفاصلفيمالسئالثتغلغلأنبعد،نقديةلهمئةالتقريرات

تسير.انعليهليجبحيثإلىووخههل،الحديثةالقصيدة

أنناغير.قصيدةفبموجسذه،(الحلم"السئلباقتنصلقد

دواعيه،انتفتانبعد،الحلمعلىقلدريننعدلمالآن

إنهتصؤر؟.عننعجزماالسئابشعرفينجدفأصبحنل

حالمنل؟الأخرىأحلامناضاعتانبعد،لنلالباقيحلمنل

منها،للسخريةلىللى،انفسناعلىالشفقةإلىيدعوناالذي

تعرضالتيالسوداء"الكوميديل"هذهفينعيشونحن

فيهاونحنوالسياسئة،ليةالملالأوراقبورصةفيمشلهدهل

الرجع"استجلبةالدزبلسوطنستجيب،السيرككح!يوانات

".الشئزطي

بدورةالسئابيذكرناالسوداء"!الكوميدياهذ.في

الحيلةمعنىفقدنللأئنا،نعيشهانعدلمالتي"والموتالحياة"

بعد"خطايلهلمنئغسلسوفبل،)بلبأنيذكرنا"الموتفي

لقدأ...ئفسهاالخطيئةئطفرفهل؟الخطيئةنحناصبحنلان

حلفنااصبح.واندحلرناعجزنافيملاذناالسيئابأصبح

البحثشهوةبنااستبذثمهما،عليهنعثرلنالذيالضائع

لقد.غالدملوخلايلالنفسطوايلوفيوالأمصلر،الأقطارفي

ماضي،ابيإيبيلء"و"عنقل،"!إرممدينةنفسهبالسئلاصبح

!جيكور"اصبح-،أدونيسصقر!او،البيماتي"لاراو

لملتيلأسية؟ؤ،،وفيقة"أصبحالطمور،بمبويبو،ويةللخل

القديمة.البصرةفي"ش!االبل"محلةشناشيلمنتطلتعد

صورة-القبضعلىعصئأخلطاصبحباختصارت

ملإنهوانهيارنا؟عجزنلعنتعويضأ،يأتيلنالذي"للغائب"

.للسوداعالكوميديلهذهفينفوسنلفينفتقده

فهوالسئاب؟ينهضوالانهيلر،الإبداعبينما

واسواقالهزيمة،باتفاقاتتهزا،كاملةشعريةاستراتيجية

البحر،وأساطيل،للصلحتومؤتمرل،معأوالعملاءللعملات

تهزامثلماوالدمار،القتلمبتكراتواخرالحديد"،طيورو

وايديولوجيتهل.التسويةنمؤدلجي

الحلم،ذلك-السئاب

الحلم؟يضيعانيمكنفهل

فلسطين/دغداد


